* ىه « 5 
5 
ند و 
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فضر خاخ جد 5 


4 4 
مَذْري ياهو مدري ياهو 


تباريح ما بعد وقوع الفأس في الرّأس 


كوسويو الت عيهل لوه السديدة الثبيلة 
لتمتخها فوضة قياذة أمواهنا 


لتّدَربَ ألسنتناء التى أدمنت البلاهةً؛ على النطق 


فصل خلف 1 


لتكَرّضٌ أكداسٌ التبن على الاشتعالٍ 4 
ومنافْض السَجائر على التَمدّ برع 
والمُسَنفرينَ في المٌُضاءٍ على تغيير الاتجاه 7 
وكاب قر سيد ع 
أن كَجَعُلَ هنا أطفاة 6 
لا يترددون عن قول الحقيقة 


حينّ يَرونَ الإمبراطورٌ عاريا 


ع 


ب قو ا رح الا لمال رن « ارسي 
ولا تستر عورّته اية مَسيّحة 


5-5 
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مَذْري ياهُو تَباريحٌ ما بَعَدَوُ 


من قصيدة «ولية غمان» 


قوع 


الفّأس في الرّأس 


978-9953-417-39-4 لا8دا 
|| 41 اا 9 


دري ياهو 


تباريح ما بُعد وقوع الفأس في الرّأس 


شاعر وكاتب ومترجم. 

« مواليد العراق 1960. 

#افرشض ادل مهاده ءاسي هلجم الاير من يوامعة درو 
الولايات المتحدة 2014. 

« حاصل على شهادة البكالوريوس في الترجمة من الجامعة المستنصرية - 
بغداد 1987. ١‏ 

« زاول العمل فى الصحافة الأدبية فى العراق محررا ومترجما حتى 
مغادرته الوطن 1992. , 

ه حائز على جائزة مجلة «الأقلام» للشعر في دورتها الأولى 1993. 


صدرت له حتى الآن الدواوين التالية: 

« حالما أعبر النشيد» بيروت/ لبنان 1993. 

« آثاريون. عمان/ الأردن 1997. 

« من أجل سطوع الذهبء المنامة/ البحرين 2011. 
« طق إصبعء بيروت/ لبنان 2011. 


« ظهرت نتاجاته في العديد من الانطولوجيات العراقية والعربية 
والعالمية. 
« مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1998. 


فضا كاه - 


تباريح ما يعد وقوع الفاس في الراس 


8 مه 


الطبعة الأولى: 2013م 


15131: 978-9953-417-39-4 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
مؤسسة شرق غرب ‏ ديوان المسار للنشر 


نا7 
و8 1خ 
سك 


2 
2 9 
+ 2 
م 0 ىت[ 
كّ 


15 مسنتاسعظ 

ب/ا.ء متهتككادآ تتعطء 11)وق-اوع17 

,3 عثلةتستاءءاعوع 1 

متاءع8 10-10629 

لمع :2531 3[ هطنة 51600157 3557ه :تدمص 
:13121112531 .171177 


التوزيع في الوطن العربي والعالم: 
الفرات للنشر والتوزيع 
ص.ب.: 116035 بيروت- لبنان 
هاتف: 1750054 961+ - فاكس: 750053 1 961+ 


التو زيع عبر الإنترنت: 13هه.1584ة لاع 1851/.6 
لوحة الغلاف: الفنان العراقي صبيح كلش 


جميع كتبنا متوفرة على شبكة الإنترنت: نيل وفرات.كوم: 


مح .21101 كارع ع 1 


إن مؤسسة شرق -غرب ديوان المسار غير مسؤولة عن أفكار المؤلف وآرائه في هذا الكتاب. 
وتعبر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة أن تعبر عن آراء المؤسسة. 


إعبو| أه هنا بم رمم 


ماأواحلمل ممه بأواع ,اعم 


لااعنة مه أعوة أه مه ١‏ لونمام هط ولاو 10 
.لاملا أه 6ه 
]| نومأ لمم عه مو هآ نميل امهط] 


بع/اما 


اعله؟ 


طرّقتتئك يا ياب 


ىواوه 


وَكنتُ كُلَّما 
ُو في صَميِكٌ لمأن بالاسماء 
يابحات! 

طَرقيك مذ لغ يكن آدمُ 

وَحَينَ كان البحر مَخْضٌ غَيمَة تَطفو على زَرقَةِ الضا 
وَّحَينَ لم تَعَوالدِ الطفيليَاتُ بَعدُ 

وَلّمْ يَتّفْقِ الناسٌ على تٌقديس الدودة الشَريطيّة 
لكنّكَء يا بابُ» ثلازمُ غموضَكٌ 

تَنَسَرِبُ من بين يَديّ كَشَّهوةٍ الراهب 
وَتناورٌني» بانغلاقك الكَثِيفٍ, كأُحجية! 


00 - و 7 
حينَ تَوجَّهِتٌ إليك مُنذ عام المَعْرَقَةٍ 
ول 22 
كنت أرىء ليس كما يَرى النائم» 


كيف يدخل الخارج إليك 


وَيَخْرِجٌ الداخل 

كنت أرقه وأعدق حميتا 

وَكنتٌ دون مَمهّماتهم القَلقَةَ 

وَهُم يُْذّون الحطى عَجلينَ 

كَأَنّهُمُ على مَوعَدٍ حاسم مَعَّ آخر مَطلّع شّمسِ! 


وَكنتٌ أحسدُهُم يا بابُ 

لأنّهم سَيُقابلونَ الدخول خار جين 

أو الخروجٌ داخلينَ 

ا 1 

أن تج تفتمكٌ بييلقايها 

يتأبَطها الخروحٌ أو التغول 9 واحتفاء 

وَلَّكُم تتساءلتٌ/ حينّ طالّ ويَطولٌ انتظاري 

كم هو مَوهوبٌ ذلك الداخلٌ/ الذي سَيخْرجٌ كثيراً 
3 الخارج/ الذي سيول 0 

اند نتوين القكاظ مالف ةلمرا 


أسرار الفعول والخروج كُلّها 


كي يعفيه البابُ من ضَريبَة الطَرْقٍ والانتظار 


لعي له أرَ وجهاً لداخل أو خارج من الباب 
الجميعٌ يدخلون أو يخرجون ره 

َعَةَ حاوية في ركن الباب 

يطرخ فيها الداخلون وجومّهم 

تماماً كما يطّرحٌ الضيف فُبعَتَهُ 

ويتلاشون في العَمْر 

ثُم يخرجون مُتقاذفينَ تقاذفٌ الققمات من الببحر 
يَرتدونَ وجوهّهُم/ كما المُمَثّلَ القناعَ 
وَيَتَحَسَّسونَ جُيوبَهُم وَأفوامهُم 

وَلَكُم تساءَلتُ عن علاقة التتسب بين الججيوب والأفواه 
ادرف ايوبا ات 

والأواة عوط نالفي 


لأنَّ ما يَخرِجُ من أحادهما يدل في الآخر! 


لكذَّي لم أجيئ كَقيصَرَ لأفتح الباب الشّرقيٌ 
أو توماهوك لأفتح جَماجِمَ الأطفال 
بل حجنت أعرّل إلا من دير أوردتى 
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لت كمأزوم يَقصد باب الحخوائج! 

أحيِلٌ إرتّ المعرقة ْ 

وَقَرابِينَ الاتتماء 

وَوَصايا الراحلين 

0 7 المددقة 

1 ت الأبوابٌ وَتَمَقَتِ الّسائمُ 

وَأنا مُتَصِقٌّ بعروتك أَيّها البابُ 

لَديّ طائمَةٌ هائلةٌ من الناسكين 

وَهُم يَمِتشقونَ ا شَوقَاً لرؤّة أمّ السنينَ 


التى غادروها حينّ وََحَتَ المَعْرَقَة 


ومازالوا هائمِينَ كالدراويش في براري الآخرين 


طائفة للك وسور قو أيّها الباث 
كي أَطرْقَك» وأنا أطرقكٌ بقرّ قوَّة أيّها البابُ كي َه 
وَأنتَ تَضغَطني بقوّ قوَّةَء أيّها الباثء كي أنتظر 
وَأنا أضخط طالفعة 5 بقوّة كي يَتَعَمّفُوا 
والمييادا مانا قات فرسية 

وَيكادٌ الخارح يَسمَعٌ تَرَدْدَ أنفاس الداخل 
لكنَّ طائقَة الناسكين مَحكومّة بذلك الخَيط 


10 


تفتحَ لي 


الذي لاتمييك بطرفي يعاذا + أنها الباك! 


وَأكادٌ أهرَمُ فرط الانتظار 

وَحَنَامَ يَتنظرٌ المُنتَظرٌ حَتّى يَأَتِيهُ المَرَحُ باليأس! 
ع و 2 

اليس بَعض الل 


2 ا 11 38 
َينَ لا تكوثُ للأملٍ سمس تأي بنهارٍ ما 


ركنت كلباط لوديا يات 


37 


أشعرٌ كن داخلي يكادٌ يَخْرحُ 
وخارجي يكادٌ يدخل 

ع 2 و 2 

وأنا أامسك بعروتك ضارعا 


- 37 5 و 1 5 
تارم يتقصد باب الحوائج 
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ركضّة وادي السلام 


هذا رفك انها الفوق الأجناء! 

ليس عليكم إنتظارٌ يوم القيامة 

أقيموها أنثم اللحظة والآنَ 

لم يعد الإنتظارٌ حلاً بل مشكلة 

ندا هو أنثم 

أخرجوا بأكفائكُم وروحاتئيكُم العابقة باحق 
مَثنى ووحداناً وجماعات 

أعلنوا قيامَتَكُم من وادي السلام 

إن يومكم المقدَّسُ 

لتدكوا قلاعَ العتمة 

من أجل تحريرناء نحنٌ الأحياءٌ الموتى 
من غياهب المجهولٍ وقبضته الضاربة! 
لم يبقّ غيركم مَنْ يُمكنٌ الإعتمادٌ عليه 
فسدّ الماءُ وجنفٌ الضرعٌ وماتٌ الشجر 
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أفلس فينا كل شيء: 

الوعوة والفقة والأمر والبسقة 

لم يعد بوسعنا الإنتظار 

يأكلنا السأم وتّحي خطواثنا يوماً بعد يوم 
وتتنائنا الرياح في كلّ الجهات 

أعلنوا قيامتكم الآنَ من جنبات وادي السلام 
المجريرنا من اعبؤدية الوهم 

حررونا لوجه الله 

وإبتغوا فينا مرضاته 

إنا خدج في الطريمة 

أسلابٌ في التاريخ 

وهوامش في المشهدٍ 

يفال في ريح التعرية 

حررونا من جبروت العتمة التي تسكنا 
وأطلقوا أرواحنا المكبلة إلى عمود الوهم 
أنتٌ» يا مَنْ إجتزثُم جسورٌ الهوان الذي 0 فيه 
أعلنوا قيامتكم 

لتحرير ما تبقى من آدميتنا 

أخرجوا كلكم بأكفانكم المُتخافقة 

يد بيد ومنكبٌ لصقّ منكب 
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إلينا كلنا في أرض العدم 

أخرجوا في مسيرة الأكفان المقدسة 

إلى أقصى خلية ذل كامنة في أقاصينا السحيقة 
أعتقوا أرواحنا الحائرة 


وإبنيه الفذين الحسينَ والعباسّ 

في مقدمة الزحفٍ الجارفٍ 

وأنتمم تطلقونَ مسيرتكم الكبرى 

من هدأة العتبات المُقدسة في وادي السلام 


حتى صخب الأزمات المكدّسة في غياهب الخضراء 


15 


إلى مَن يهمه الأمر 


في سنغافورة 

تخرجٌ القمامةٌ يومياً 

من البيوت والأسواقٍ والشوارع 
صب في اليوم التالي 

طاقة كهربائية 


0 0 ا 0 
تضيء سنغافورة برمتها! 
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مسبّحة عراقية 


علاوي أم المالكي 

المالكي أم الجعفري 
الجعفري أم عادل عبد المهدي 
عادل عبد المهدي أم علاوي 
علاوي أم الجعفري 

الجعفري أم المالكي 

المالكي أم عادل عبد المهدي 
عادل عبد المهدي أم علاوي 


19 


دجلة والفرات 


ذاتَ ما يربو على عشرة آلافٍ عام من الحضارة 
على ضفَّتي نهرين قيلَ إنّهُما ينحدرانٍ من الجنّة 
فقد تبينَ أن الفراتَ بعثىٌّ شوفينيٌ 

ودجلة إرهابيةٌ تنتمي الى تنظيم القاعدة 

نب إليك يها الرثُ من ذنوينا السابقة 

حينّ اعتقدنا أنَّ العراقٌ هو الابنٌ الشرعيٌ 
لهذين النهرين الخارجين على الأعراف الدولية! 
ل لنا 

أنَّ العراقٌ مجردّ حلم 


ره ا 1 5 
توهمّه سومري مضطرب عاطفيا! 
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البرئمانُ العراقي 


حسناً فعلتم حينَ علَّقثُم الجلسة إلى أجل غير مُستى 
نا ال 

البطيخ في أرشيفٍ الوزارة 

والطماطم على الانترنيت 

والرز في البلاك بيري 

كدت اليابسٌ يُستوردُ من دول الجوار 
والمعاملاتٌ تنجرٌ بالتيكست مسيجز 
لمانا التجل عن 

يستطيعٌ العراقيون انتظارّكم 

بد تاد 

قاعدون هناك إلى الأبد 


بانتظارمجيئ السيد مدري ياهو 


23 


بوليتكس 


أريد العودة إلى بلدي 
نفك بالإقلاع عنة 
أنا عراقىٌ 

الحبٌ قسمة ونصيبٌ 
ال لز 6 
ننصحُحك بالعودة إليه! 
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حكايّة الحاجٌ شسُمّه العراقي 


ليسّ مهمّاً مَنْ يكونٌ الحا شِسْمّه العراقيّ 
والمهمٌ أنه من عشيرة البو شِسِمْها المعروفة 
جل في مُقتبلٍ العمر 

قد يكونٌ خمسينياً أو ثمانينياً على الأرجح 

إلتقيتهُ هنا أو هناك 


وعدا الاروة عن سياف الشهمةه 


الذي نحنٌ بِصَدَّده أبداً! 


و عا 3 - 
الحا ششْمّه نشط ودائبٌ الحرّكة 
يخرحٌ يومياًء بعد إرتشافٍ دَلَةَ قهوة كاملة 
ليتجوّل في شوارع ديربورن وسدني وكراكاس ونيودلهي 
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وأمستردام 

ثم ينّجهُ مثل سوبرمان إلى شوارع لندن ومالمو وويلنغتون 
وكوبنهاغن ْ 

لا يتوقفٌ الحاحٌّ شِسْمّه عن تثبيت عقاله وعباءته 

ولا يتوق عن الاستماع لأخبار العراق من مذياعه اليدويٌ 
وهو يواصل تقدَّمَهُ متبختراً 
نر مكدو في باع عوصات 


و 
الثلجٌ لا يتوقف عن الهطول في مشيغن 
والضبابُ كثيفٌ في لندن 
والأعاصيرٌ مكشرةٌ الأنباب في النصفٍ الأسفل من الكرة 
الأرضية 
وقلبٌ الحاجٌ شِسْمّه يُرِعَدُ مل محرّك طائرة قديمة 
يي اع مزاع 3 ع ع 
ربمًا ألهبئه أغنية لداخل حسن أو حضيري أبو عزيز 
ثمَةَ في البعيد تتوقّدٌ نار مؤّال قديم 
وسالفة عن السلاطين القدامى كان يرويها لحفيده 
إنقطعثٌ بسَبب القصف متعدد الجهات 
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قبل عشرينَ كارثة ونيّف مما يعدّون 


دَعْكٌ من السلاطين القدامى يا حاجٌ شسْمّه 
فالعالم 5-06 الآن بحكايات السلاطين الجدد 
إسترخح 

أيّها المحاربٌ القديمٌ 

داو الحبل للدم 

دغها تير 

نهرين من احاتم والسآم 

نهرين من أبوذية ودارمي 

نهرينٍ من الهوسة المزثّرة بحزام البرنو 

و.. ها خوتي ... ها 

ل ا ل ل لك 


ومن أمستردام حتى هدأة ربوع وادي السلام 


وماذا بعد يا حاجٌ شُسْمَه؟ 

لفق 022 اموه تايان واو كرد 
والمُهمٌ أن تثيتَ عقالَكَ وعباءَتَكَ 

في#شوارع مالمو أو أمستردام أو كوبنهاغن 
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ديربورن أو لندن أو سدني أو ويلنغتون 
لا تدغْهٌ يغلبك يا حاجٌ ششمّه 

المثلّ الذي كنت ترددّةُ في أوقات الشدّة 
قد لا يشفيك من السرطان 


00 24 0 5 
لكنه حتما سيخفف من وطاأة البلاء به 


كان الثلجُ يهطل بشدة ذاتٌ يوم كثيب 

حينَ غادرٌ الحاحٌ شُشْمّه المستشفى 
و 2 

عقالة لا زال مُثيّتا كما العباءة 
وو ودر : 

ويذه اليُمنى متدليّة من الكفن 

هكذا أرادّها فى وصيّته 

لُحيّي القلوبٌ التي إصطفتٌ لوداعه 


2 5 
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(إلى جواد الحطاب وعبد الرزاق الربيعي وعدنان الصائغ) 


لولا طائد الشقراق هذا 
لولا ما يتردّدٌ في جنباتٍ الروح من رنينه الفذّ 
ولام هذا الشقراقٌ النبيل 


كيف كنا سنداوي جراحنا الفاغرةً كالآخاديد! 


هكذا كنا نُطلقٌ الحَمامَ الحبيس أوجاعاً تتفجَد كحمم البراكين 
كذ كبانق ادن لا كو ع رسيا ساعة مفمد الأرمة يي الحياة 
والموت 

وهكذا كنا نشد عزائمّنا لمواجهة سيول الأحزان المتوالية! 


كمهي بَهَهَي ! 
اكسيرٌ الفلاسفة وحجرٌ الملوك 
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الغيمةٌ التي تزدادٌ هطولاً كلّما أمطرّث 
والبئرُ التي كما لو زمزم 

نهر الكلام الذي لا يصلٌ الى المصبٌ 

1 الحكايةٌ التي توزى كلنااذ اهتيا لكا 


ينطلقٌ هديرُها من بغداد 

كما لو أن عاصفةً هّتْ من أعماق جحيم غامض 
الى هدر كت مود ا قار كاله 
وكما لو لم يكن في العراق ما يردعّة عن القهقهة 
كهكهكهكهكه بههكههههه 


أعني العراق بالتأكيد 

لا يجثمم علي صدره كابوسٌ اليقظة 
وكما لو أن العراقيّ يحلمُ 

أن العراقٌ لا يجثمُ فوقٌ صدره 
كابوسٌ اليقظة! 


كا جرال شي عقر سه 
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وُلدتْ شجرةٌ الكهّهّي بَهَهَّي من رحم حكاية عابرة 
كنا لفيفاً من إخوان الشقاء 1 

مجتمعينَ حول أحد مواقد الصداقة 

في ذلك المساء برعم بيننا أفقّ من الشمس 
واعشوشبث في أعماقنا مروجٌ لا يحيطها الوصفٌ 
من يومها ونحنٌ نهدل بالكهَهّي بَكَهَي 

هديل يمام الجنوب الحزين! 


في أيامنا القاسية وظروفنا الجحيم 
كنا نلوذٌ ببرد الكههي بَههّي ونستجيرٌ 
لم يق لنا سوى ورقة التوت تلك 
ما يسترٌ نشيجنا الكونيّ 


كهكهكهكهكه 

من بغدادَ إلى مسقط 

ومن مسقط إلى مشيغن 

ومن مشيغن الى أقصاصي منابع اليقين 


حينَ دكت أعمدة الضياء فى بغدادً 
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كنا ننتظرٌ فاغريّ القلوب 

لا بأسّ» لينهبوا ترات العراق 

ليشعلوا الحرائقٌ في متاحفه وشواخص آثاره 
ليطمسوا ما يستطيعون من ألقه الفريد 

ليفعلوا ما يشاءون 

لكنهم لن يتمكنوا من إزهاق روح طائر الشقراق 
ا 0 


0 
ويطلقها حينَ لات مَصبّر! 


كما يعتمرٌ الساحرٌ قبعتّه 
وكا كلق لشاف هرييةه 
كنا نطلقٌ العنانَ لنيرفانا الكههى بههى 


لتغدو مثلّ نشيد يهزٌ جذعً المحارب 
هبوطا حتى آخر نفس في الروح 


وصعودا حتى تخوم عرشه تعالى! 
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توعادً الزّمَن الى الوراء 


لو عادتُ عجلةٌ الرّمن الى الوراء 

لكنثٌ تَوجَهِتٌ اليك على الفور 

راك تبي تعر كان بشبعف الرثان 
ولأخذتٌ بيدك بعيداً عن أروقة الجامعة 


ولقلتُ لك في الحبٌ ما لم يقل يعقوبُ في الحزن! 


ولقبئلتك في الطابق العُلويٌ من الجنة 
حيثٌ قبلتُ بك نهراً يروي مرابعٌ قلبي 
وقبلت بي عاشقاً هدَّهُ سهد ثلاث ليال طوال 


م 0 
ورحلة قطار إنطلق من أقصى تباريح الروح! 


ولغادرت معك الباصٌ المنّجهَ الى قنديل الأحلام 
وطلبتٌ يدك بشفاعة أبي الفضل العّاس 
وتزوجنا في قصر الفقراء 
5 0 
ودعونا كل المحرومين الى وجبة حبٌ تغني من جوع 
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وزرعنا شموعّ الفرح في كل شوارع بغدادً! 


ولسمّينا أبناةنا: حنتوش وخريبط ومطنش 
وبنانّنا: تسواهن وحنتوشة ولهلوبة وطركاعة 
أقولٌ لك: الولدُ عاشقٌّ 
وتقولينَ لي: البنتُ شقيّة 
وتعملينَ أنت خياطة في مجلّة المرأة 
وأعمل أنا شرطياً في مركز حسن عجمي 
ونرفضٌ خطيب إبنينا البكر تسواهن 
لآن إشعة حديد إبن أب الديسن 
وكتااترية عريسا لبنعنا من آل طرشي 
ولهربتٌ بعدّها الى الشمال وفيلت يريا 
وكرت كيرا عن حناب الاخره الأكراد 
كي أنسى: هل تقبليئَةٌ بعلا لك؟ 
وتفميد إبرة أبو اللاستن 
الذي فرّ مع تسواهن الى إيران 
ومركرٌ شرطة حسن عجمي 
والكثيرٌ من الوجوه 
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التي لا أعرف إن كان اللهُ هو من خلقّها حقاً! 


أكتبٌ إليك من كلكتا في الهندٍ 
حيثٌ أعملٌ حالياً عتالاً بأجرة يومية معتبرة 
اليا هنا ل ع 
والهنود طيبون وأولاد حلال 
رغم أَنّهم سرابيتٌ وسرسريةٌ ويحيّون التوابلَ الحارة 
لا تخافي علي لأنهم يعتبروتّي واحداً منهم 
بعد حصولي على الجنسية الهندية 
أعملٌ الآنَ على فتح مكتب للبيشمركة هنا 
وسأرشحٌ وق الأفتسارات القادمة لمنصب رئيس الوزراء 
بلّي بي للأولاد والبنات جميعاً 
وحتّى تسواهن سامحتّها من كلّ قلبي 
كفي لا اريك وؤزة خورة لين أبى العنن 
سابعة للأولاد مصر وف عن طريق بنك «منمنآ ممعاوه/1آ 
وسأرسلٌ لك وثيقة الطلاق كمرفقٍ في إيميلٍ آخرٌ 
أن الهنود لا يريدون تزويجٌ بنتّهم من رجلٍ متزوج! 
37 


2 
5 


لن أدفعَ لك نفقة ولو طلعث روك 
وإعلمي أنني صَفْيتٌ حسابي في 28/281 
وغيّرتٌ رقم الموبايل 

يعني : إنتهى كل شيء بينا 

باي باي. توحه! 


مء5 


لو عادث عبجلة الزمن الى الوراء 
لأوقفتّها بكلّ ما أوتيثٌ من قوة 

لا أريد للزمن أن يعود الى الوراء 
مطلقاً! 

لا أريدة أن يفعلَ ذلك 

نه لو فعل 

لما عدت تلك الكمْرة المشتعلة 
والتي تن مثل ناقوس في أغوارٍ الروح 
منذٌ تلك اللحظة التي إفترقنا فيها 
عندٌ منعطف الطريق الى المجهول 
وحثّى لحظة تحرير هذا الإعتراف! 
2001 
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0 بههيهايت 


على ذم خبراء الاخصاء”) 

يفوقٌ تعدادٌ سكان العراق اليومٌ ثلاثينَ مليون تسَمَة 

فرق خنلون مايونا مدن الندان وقضاء المطدية 
تبعون ليون جاتؤاعن هه الفرفحة 

خمسةٌ وسبعونٌ مليوناً مصابون بداء الونّه الانتقالي 
خمسونٌ مليوناً يتابعون المسلسل العراقي اليومي توم و 
جيري 

وثلاثمائة مليوناً بلغث عندهم النرفزة أعلى من 500 درجة 
بههيهايت27) 


(1) ليس هناك خطأ مطبعي. 

(2) بههيهايت وكههيهايت هما وحدتا قياس افتراضية لقياس مستوى التغيبرات التي 
تطرأ على المزاج العراقي - حصرياً - صعوداً وهبوطاً. درجات البههيهايت تمثل 
تغير المزاج في حالة التكوص القهري «النرفزة»» بينما يؤشر مستوى الكههيهايت 
الى ارتفاع الجذل «الفرفحة». ولتبسيط المصطلح: حين يكون العراقي متذمرا يهز 
يديه قائلاً: بههي! وحين يكون جذلا يقول: كههي. وحين يكون مضطرب المزاج 
يقول: بههي كههي! (2012 حقوق الطبع والاستخدام والاقتباس محفوظة 
للمؤلف!). 
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هؤلاء الثلائمائةٌ مليونٌ عراقياً بكلّ عددهم وَعُدَتِهِم 
مُنرفزونَ ومُستنفرون ومُسنفرون بلا حدود 

لم تنفغ معهم حبوبٌ الهلوسّة 

ولا أولٌ صلاة التراويح 

ولأأكلي ارط الباعرا 

ولاسابة كرامات الستد مرا غلمدار © 


إنهم يحتّون الخطى بمسيرة مليونية راجلة 

والخرز يشان من اعينهم 

كل منهم ير خصرة وأكتاقة بدزينٍ من الأسلحة الفقاكة: 
سبعةٌ أحزمة خريشي' مستورد خصّيصاً 

وأربعةٌ مخازنٌ قرّالقرت© خارق حارق 

وتسع عبوات زقنبوط” سريعة الانفجار 

ومُْمَحْحَاتٌ طرْكَاعَة7 كاتمّة الصوت 


(3) إحدى شخصيات المسلسل التركي «وادي الذئاب». 


(5) تركية معناها (دود أحمر يدخل بين الجلد والعظام إلى أن يموت الشخص الذي 


هاجمه الدود). 


(6) تركية» على الأرجح. معناها نار جهنم. 
(2) من المفردات الشعبية شائعة التداول في وسط وجنوب العراق. 
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كل منهم عابسٌ ولا يقطمٌ وجِهَةُ المنشارٌ 

يَسْيِمُونَ و يَمْيِسَون'* مُسنفرين في طريقهم إلى المريخ» 
ومنه إلى فضاءات الكون المترامية َ 
يمون خفافاً كالما تخملهم الريخ 

أو خيولٌ براقيةٌ تجري بهم على ايقاع اليسيم 

ومهوّسهم يرفس بكعبه كتف الثّريا زهواً 

ومُهلهاتّهِم بلغث لعلعةٌ لسانها تخومٌ الكون البعيدة 
ثلاثمائةٌ مليونَ عراقياً في طريقهم الى المَحْمَفَة 

لابن من أن يعرفوا الآنَّ» وقبل بزوغ فجر اليوم التالي: 

مَن هي أمّ النملة التي وبَختُ يده ده 

ومن هوّ أبو الهدهدٍ الذي عصى أوامر سليمانَ بن داوود 
ولماذا كشفثٌ بلقيسٌ عن ساقيها في قصر سليمانَ بن داوود 
وما هو مصيدٌ العصا التي كان يتكأ عليها سليمانٌ بن داوود 


لو يهداً بال :تاؤثمانة مليون عرانيا مشر أ ولو ينه لهم قرا" 
حتى يتم انجازٌ المهمّة الآنَ وعلى الفور» 
في المريخ أو أقصى أصقاع مجرة درب الذَبَانِ!"© 
وحتى و مستوى النرفزة 0 درجة بههيهايت! 
(8) إشارة إلى الإيعاز العسكري: يسء يم. 
(9) التسمية العامية العراقية للذبابة. 
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عزيزي المواطنٌ» عزيزتي المواطنة 

طوبى لك وطوبى لك أنت أيضاً 

وفقاً لدستور البلاد النائم» 

فنحنُ مجردً منافض سجائر 

متكدنا السنافة لرمي أعقاب سجائرهم وبصاقهم 
وتدونٌ الدولة أسماءنا في سجلاتها الرسميّة 


ذاتَ يوم» 
جني مقن ا ا لسو ا ا 
و مر رام 
شجرةٌ في بستان مترامي الأطراف 
البستانٌ يمر بوسطه نهرٌ 
فوق النهر جسرٌ 
على الجسر يمر أناسٌ كثيرون 
43 


وعيونٌ كل المارّة ترنو إلى تلك الشجرة 
ل 0 0 
و نظراتهم إليها كطيور تأوي إلى أعشاشها 


انتشرَ ذلك الحلمٌ سريعاً بين منافض السجائر 
وأخذث 1 منفضة تروي الحلمَ وتزيدٌ قليلاً 
حتّى وصلّت الوشايةٌ آذانَ الشلطات 
فبادرث؛ بليلة غاب عنها القمرٌء 

إلى قطع الشجرة 

رلك اير 


وتدمير البستان 


لا تريدٌُ الحكومة أن يتوقف إنتاج منافض السجائر 
كيف يمكنٌ تصّورٌ الحياة 

دونَ منافض سجائرٌ محليّة الصّنع! 

ما الذي يمكنٌ أن يفعلّةُ السياسيٌ لترويج بصاقه؟ 
ا الذي يمكقٌ أن تفعلة الحكومة لتشحل يزمها؟ 
لا بد من وجود هذه المنافض على الدوام 

عن سدواش: الياتة وعم الشكرى: 

لذلك ورد اسمّنا في صدارة الدستور الثابت للبلاد: 
الباسم المنافض محليّة الصنع») 
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هكذا كرّمونا بِالبسمَلَة 


نحن منافض سجائر؛ ليس إلا 
متنضنونا كنا يخباءوة 

وفي برامج السياسيين والقتلة 
ودعايات النوّاب والانتهازيين 

في مواعيد اجتماعات الُأصوص 
وعندَ صياح ديك المغتاظة 

وقبل الأكل بثلاثة تفجيرات 

وبعدٌ التعزية بسبعة أكاذيب ساطعة 


يستطيمٌ كلّ مَنْ أراد مَََضَئّنا أن يفعلَ ذلك 

يستطيعٌ أن يُمَنفْضَنا على هواه 

فلسنا سوى منافض 

كنم ديك نكي إفكل شط رسن نيك المكن 
ولكي يحدث ذلك» 

لا بد من تعمير البستانٌ الذي دَمّرَتهُ الحكومة 
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وإعادة زرع الشجرة التي قطعّها اللصوصض 
ونين الجسر الذي نسفةٌ الساسةً! 

لنخرج من شرنقة السياسيّ وحكومته: 

ونتزع عنا: 

جهة المنشأ ونوعٌ الماركة ورقمَ تسلسل الإنتاج! 
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له 
لية غمان 


نحن بحاجة إلى فيلت كاملٍ من الجرّافات 
عزنا هادرةٌ خرجث للتوٌّ من مرجل الغضب 
ا السيدة أمّ عامر”" الباسلة 

لتجرف ل العُماميّق 

الذي يجئمٌ بكوابيسه الثقيلّة على صدور الناس 


0 
حي ا سر رضي ا 


أمُ عامر التي» بدلاً من أن يُطعموهاء 
وضعوا في يدها مايكروفونا لتتحدتٌ عن جوعها 


(1) سيدة عراقية استضافتها احدى القنوات الفضائية العراقية للتحدث عن معاناتها 
ومعاناة عائلتهاء فأحدثت انتقاداتها وسخريتها المبطنة للسلطات موجة هائلة من 
القبول والاستحسان الشعبى» وكانت بمثابة ناطق رسمى باسم معاناة الناس. وقد 
صارت مقولتها «ولية غمان» على كل لسان. 
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على الهواء مباشرة 

وبدلاً من أن يستروا فاقتهاء 
طلبوا منها أن تكشف سوءاتهم 
«جا هيه ولية غمّان؟ 

ملينه» عمي ملينه!) 


تبتسمٌ أمّ عامر» وهي تصفعٌ صفاقة وجه العالم 
الوالية غمّان» 

حن ااي ناد مد الغ 

وهو يتباهى أمامً امرأته فاتلاً شاربيه: 

شك على والعن! 

وتنتفخ أوداجٌ الحكومة خيلاءً وغروراً: 


نحنٌ بخدمة المواطن! 


مرحىء وألفٌ مرحى لهذه السيدة النبيلة 
لنمنخها فرصة قيادة أفواهنا 

لتَدَربَ ألستتّنا التي أدمنت البلاهة على النطق 
لتحرض أكداس التبن على الاشتعال 
ومنافض السجائر على التمرد 
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والمسنفرينَ في الفضاء على تغيير الاتجاه 


تإوكا نتهدة السدة 
أن ات مان يل" 

لا يترددون عن قول الحقيقة 
حين يرون الإمبراطور عاري]”» 


وعم 


ولا تسترٌ عورته أية مسبحة! 


0 إشارة إلى قصة «ملابس الامبراطور» الشائعة. 
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ا م د 1 مويه 
لا أحد يَملك الحقيقة» كل الحقيقة. 
2 


5 


-ه 
86 ساهو هم 


عَنْ حَقيقة السَيّد مَدري ياهو! 


تَعلَبٌ ماكرٌ كَثيرُ الرَوَغَانِ 
عَرَالٌ سَرِيُ الجري 

له رع أخطبوط 

وَسَبِعْ أرواح! 

وَسَبِعَة وسَبِعونَ وَجهاً! 


2 و م 

كنا شاهدّناءُ يَسِدْقٌ الكحلّ من العَين 
الله تمن النائ 

وَاللَّقَمَةَ من قم الجائع! 


51 


كنا نا عدناء رميات اعلا زا باعواشنا 
لكدّنا عجَرُ عن وصفه للمُحَقّقي: 
وَشْرطَة الآداب العامّة 


و 
وَخطباء الجمعة! 


عمو 


انه يَعرفُ مَدري ياهو مهندساً في وزارة البَلّديّات 

رقن اعت 1 لو عارك 

وادَّعَتْ امرأةٌ أنَّها كانث مُتزوجة به قبل حمس سَنوات 

بَل إن رَجلاً سيريلانكياً َعم أنَّهُ ريك تجاريٌ مَعَ اليد 
مَدري ياهو 


مراكرٌ الشّرطَةَء في كلّ مكانء تَعجٌّ بأصحاب الشّكاوى ضِدَهُ 
وَهوّ لا يَحفْل بأيّ شيء», على الإطلاق 

و 55 00 إن 7 7 
يُزاول حياته كأيّ حلاق يعتني بقصٌ شعر زباثنه 


بمَرّح وتلقائية وروتينة عجيبة! 


ذاتَ يوم قرّرَ أَحدّهُم نَصب كُمين للسَيّد مَدري ياهو 
لضبطه بالجرم المَشهود 
وَحَينَ تمك من ذلك» 
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َم يَستَطعْ ذلك الرجلّ الكفّ عَن الضَحك 
وَقرَرَ إطلاقٌ سراح المَقبوض عليه قوراً 
وَلشْدَّة دهشته مما رأى 


لَمْ يتوقف عن الضَّحِك حَتَى يومنا هذا! 


وه عو 0 لو و 
كلما سَأَلَهُ ساءل عَم يُضْحَكهُ يقول: 
00 ا 
لقد عرفت مَنْ يكون مَدري ياهو 
لدعي راك 1 
ضبطتة مُتَليِسَا بالجرم المشهود 
العم لتقطثٌ له صُورَةً 

7ع عو 
وَيمكدّني أن أريكم ذلك كلَهُ! 


َينفضٌ الناسٌ من حوله وَجِلينَ 
وَكُلّ منهم يَتَحْسَسٌ مَلامِحَ وَجَهِهِ 
الذي يَكَحِدَتٌ عَنَهُ ذلك المجئون! 
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أكوفدْواحد! 


جَاءَ قد واحد إلى حَيّاط 
وَكانَ من أمهّر حَيَاطي المَديئّة: 
- أريدٌ بَدلَةَ ملك مُرَصَّعَةَ بالجواهر التَفِيسَةٍ 
وَبَدلَةَ رئيس وزراء مُطَكٌمَة بالفُسمقٍ وَاللُوزِ لجو 
وَبَدلَةَ قائد بجيش مُزدانة بنياشينَ وَأُوسِمَة زاهيّة 
وبل قائِدٍ الدرك مَطليبالَّهَبٍ وَالفِضَّة 
وَبَدلَةَ رئيس بلاط مُعمَرةٌ بالعفرانٍ والطيب 
- عَفوا أيُّها السَيّدُ لابُدَ أنْيأتي الجَمِيعٌ إلى مُنا لأخذ 
مَقَاسا 
ف لفلف سلقيهت انافك الآنَ 


جعت ا ١‏ و 
اه 


وَقَمْ بأخذ المَقاسات المّطلوبّة! 


1 6 
١ 4عا‎ 


١١ 


بي 


8 رود و ا د اه 

فل واحد كان مَينَا منذ خمسينّ سَنَة 

قامَ ذات يوم من قبره وَمَشْى نحو ته 
2 1 مه و2 


فَوَجَدَ أنْ رَوجَتَهُ مُتَرَوّجَة من أل أعدائه 
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وَدارَهَ صارث مكب نفايات 

وَأُولادَهُ مُجرمينَ هاربينَ من يّد العدالَة 
بكى الرَجلٌّ بكاءً يط القَلبَ 

وَبَعدَ أن انتهى من نَدبٍ حَظَه التَعييس 
صَحا من التوم مُنهك القوى 

وَعلى المُور: 

طَلَقّ زوجت التي تَزوَّها مُنذٌ شّهرِينِ 
وَأَحالَ بِيتَهُ الى جامع 


وَقرّر ألا يَتزوج مَدى الححياةً! 


سَكَرَ قَذُ واحد وَسَقَط من السَماء 


عَلى قوم يُمارسونَ الراعسَّة 


هَل فت لتبليخنا وسالةٌ من الوَتّ؟ 
قالَ نَحَمْ 
مَلْ الو غاضت عَلَينا؟ 
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قال تَى: 

وما الذي أوجَب عَضَّبَ الرّبّ عَلينا؟ 

قال لأنّكم لا تقيمونَ رَعشَّةَ الجماعَة 

نُصاحوا جميعاً بصوت راعش: أرعش مَعَنا...أرعش مَعَنا 


7 
م اس 
5 


صَلَى الرَبُ عَلَيكَ وَسَلَمَا 
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عليوي يحلم 


في عَصر الألفية العاشرة لميلاد الحُلم السومريٌ 
1 و 0 7 
لا تزال العربات في شوارع سومرٌ وأزقتها تَسيرٌ بالطاقة 
الحيوانيّة 
و و و و 
نريد لعرباتنا التي تقودها البغال 
أن تَعمَلَ بالطاقة المستقبلية 
اهَهَوْ يَرّمَو 
2 0 
انَهِجَمْ بيت الباميا شكد تنفخ»! 
واصل الحَلمَ يا عليوي 
في طريقكٌ الكثيد من العقباتٍ 
وَعليك انْ تعفر فوقٌ حواجزها المُعَقّدَة 
و 
الواحدة تلوّ الأخرى 
باتجاهِ ذَروَةٍ الحُلم 
اقفر يا عليوي» اقفر 
تكوعن زندياقيواظلق فقيلتك لاريم 
استّبدل مَكات النفايات بالححدائق 
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املأ الشوارعٌ الكثيبةً بأضواء النيون والْأَمَلٍ 
والفراتٌ بالماء الفراتيٌ الدَقَاقَ 

اجعل بناتك فخورات بِأنفْسِهنٌَ 

وَأولادَكَ شديديّ الاعتزاز بما يفعلون! 
لعجل العَسجَلَ يا عليوي 

ليس هناك ما نُضِيعْهُ من الوقتٍ 

لا تَدعٌ البغالٌ تقودُ عرباتك السومريّة 

اففز الن التسقيل 

اقَفْدٌ 

000 

لاقنةز فرهاك بلزوجة الوّهم الرهيب! 
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السَيّدُ الرَّنِيسُ في الفهود 


بَعدَ سّنوات مَريرَة قضاها بصّحبّةِ مّوت فجائعيٌ 

قامَ السَيّدُ الرئيسٌ بجولة 0 

كانث وجوةٌ الناس مُكمَّهِرَةٌ تعلوها عبار ؟َ تعب لا تفسيرَ لَه 
الشَّوارِعٌ تَعْص بو در امو ايل بع ما فين نا 
هِرُ المدينة الوحيدٌ يَتدقَقُ بالجَفافٍ وَالقمامَة وَالأوبئة 

ع وق ير عط © ل كل وا الي قر يود بور .اميه 

الحياة هناك ثقيلة وَجَرْافيّة وَغيرٌ مجديّة 

العْبارٌُ لا يَسمَحٌ بأناقة الرجال وَتَجَمّلِ النساء 

الروتينُ سَيّدُ المَوقفٍ والإدارةٌ خارج دود المَألوفٍ 
حيتها لك وجة السقل الوفس العامة ماكدة 
قَقذاطمأنٌ إلى أنَّ كُلَّ شَىءِ على مايّرامُ في مديدة الفُهود 
الباسكة! 
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هوية بَدَل ضائع 


في خضّمٌ اجراءات الروتين 

لتجديد هويّة الأحوال المدنية 

بَرَعَمَتْ في مُخَيليه فكرة 

57 

كانَ يُغالبُ شِدَةٌ الحرّج من التَقَدَّم بالفكرة 
هنالو ْ ْ 

تَقَدّمَ إلى مَأَمورٍ النفوس 

بطَلّب لاستخراج هويّة أحوالٍ مَدنية بَدَل ضائع 
لوكنع 00 1 


الذي لم نعل من كلامج وحهه 


038 
3 
( 
3 
3 
6 
1 


كا 
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وَطَنْهُ الذي لا يكادٌ يُميرُهُ الناظٌ إليه 
أحوحٌ ما يكونٌ إلى استخراج هوية 
وطن بدل ضائع! 


604 


الدرويش في تغريبته الأخيرة 


بِينَ لدائن الرزخام وأهازيج الفضّة 


س م . ايك 
ما بِينَ نون الأنوار ودالٍ التدليل وياء التيه 


تستلقي لَدائنٌ العُشر وأهازيجٌ الفضّة 


١ 


-ه 


وميه ١‏ ات م 
ولحي اروقة الدفيع الخفيّة 


3 


م 200 0 0 ع 


كي؟ شير ا 500 00 
أتأرجح ما بِينَ سكوت فصيح وَهْمهْمَة 


2 


1 َه 
ا 5 59 م 0 6 ا ذه 
وأمسك بتلابيب بوحك القادم من غسّقٍ ليس ببَعيدِ 


انا الفضيدة متراية الأطراف مكل شهاء 


إرخي عَلَيّ جنات هَمِسِكِ الرََان 


لا» ليس بوسع الدرويش أن يهبطً الى الجَنّة 
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لكنّهُ يَستطيعٌ أنْ يَصعَدَ إلى ذَروّة الغواية 


لامسدا 


أرض 


7 لمعهدة بئ تبان لخديل 
2 

وَلا يَعنيني رُحام الغياب بكل وُضوحه 

بَل أنا مَعنٌ برَنبَق أنفاسك اللاهئّة 


َ سُدُني راياتك الحََفَاقَةُ وَإشاراتٌ سُطوعك 


وَيُمَوسِقي جَدلٌ الشّوقٍ إلى تقبيل بُروجك العاليّة 


7 س2 32 
الدرويش لا يَصِحَوَ في يقظنه 


و 
وَلا يتستيقظ في صَحوه 


فَحذي بيده وادليه إلى كَتَفِ الأسرار 
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سير 20 0 014 هو وراءهو 
حيث يتصاعد رَفيف أجنحة الْرَعْبَة 


5 7 و 5 2 
دَعيه هناك يَرقَص مأخوذا 


2 2 
الفا لمدسم هه لد نم و 
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قوس الغزائة 


أقفٌ مُرَيَّا بينَ ُخطوط الصّمتٍ ومُخطوط الكلام 
صَمتٌ كثيرٌ مَرَّ على رمال الحكايكة 

وغيرُةُ مَوّ كلام كثيرٌ 

بح صامكةٌ عبرث نايا الماضي 

وكذلكَ أمطارٌ جريحَةٌ على مُدرَّجات الذُهول 
ما يُمكنٌ قولثه 

لا يفي بحاجة مَجرَّةِ إلى الضوء 

ولا كك انك الأمزجة 

هكذا يقف المُتوهجٌ في مّدار الوعود 

بوقائعه واسمائه المبَعثرّة على رَقِعَةَ الشطرنج 
حاسراً أشرعَة صَمتِهِ وبروقه وفوضاةٌ 

تَماماً تحت قوس كلامك الجارف 
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ل لا قري أكتردمن عمد الوقت 

كي تَصطاني نباك المُضَمَحَةُ بأسرار الشّروقٍ 
كي تَلمّي تَعَددي المَبئوتٌ في الأنحاء 

كي تطفو مّعاّ على سَطح الوضوج 

كم مرّث من عصور شائكة 

وأنت تُرَجِمِينَ السَفرَ إلى مكامن أحلامي 
تُرجئِينَ الاقترات من اديع وعُشب المناجاة 
ولماذا تقفِينَ حاسرَ رَةَ السّماء 

كما غزالةٌ في ذروة تُصوعها 

كما عيذ يُشرق مخ :ؤراء بل الأحزان 
لماذا نَع تَقفينَ بكلّ بهائك 

تَماماً تحت قوس صمتي الجارفٍ 


مثل شهرزاد عَنِيدّة 
تُطلقينَ علي نبال الغوايّة 


2ت 

ٍ 
جره “بن 
ماع 


ور ا لو ات لكات اسرع 
فوقٌ أعجوبة تحت أعجوبة 
وأنا أجرى حَلقَك ك لاهثاً بين أدغال الأعاجيب 


3 


00 


حاملاً شتات أسمائي وَفوضاي 

مثْلّ فريسة تطاردٌ صيّادها 

لا أذكدٌ مُنذّ متى وأنا اقتفي أثْرَكء أيتّها الغزالة 
لكتتي أذكة جئدا 

َّاءَ الأفق الذي ظلََّ ركضي المَجنونّ 

في مجاهل التبه 

وأذكرٌ القصائدٌ التي أنشدتها في تّمجيد عينيك 
ريّما سَيطولٌ وقوفي 

تحت قوس ظهيرتك الجارقة 

سواحر و سير 

وانا أقفو أثارّك بِينَ أعاجيب الكلام المُباح 
حاسراً مَواجِعَ لغتي 

نبال ظهيرِكِ المُدهدة 
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اللحية بين قوسين 


نا الذق تفعلة الح 
أعني: 
حينَ لا تكونٌ في مكتب الدين 


لخدمّة زبائن الرب. 


د ل 1 ل ا راع 
هل تستحمٌ لتزيل غبار الشياطين 
يَعدَ مَعارِكَ الدوام الرَسميٌ 
ضدَّ المَعصيّة؟ 


فل تعد قو عاذ 
بعيداً عن لغط الآثام 


حَولَ مسامات وجه المُوْمِنِ 


هل ساو كيدا م العائلة والاصدقاء 
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لتستعيدٌ توازتها 
بلاخيادش ولي لشو انام مدر 


اللْحية كثيرة النشاط والحراك 

فهيَ تُشاهدٌ في الجوامع والكنائس والمعابدٍ 
التلفزيونات والهواتف النقّالة ومواقع الانترنيت 
الأسواق والتجمعات العامّة والحلقات السوكة 
انك وتترنم وترشدٌ وتُحرض 

إنّها دائبة التحركة في أماكن الاشتباك واللااشتباك 
دائمَةٌ الحُضور والظهور 

مل سلطة تُمسك بزمام الرَعيّة. 


انع الله 

لا أحد يسألها عن هويتها الشّخصيّة 
لح ل قن الاعدرافين عانها 
لأن الله قنك 


فق العلط اليد الم 
أققرق لباك ها والعدى انل" 
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م 

عله 0 و 

لانها ورقة التوت 

التي تسترُ عريّ الحقيقة. 


15 
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